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 الملخص

تعتبربرا اف فعبربرال الكلاميبربرة البربر  جبربراء  بربرا سبربرورل      

وتلميبربربرأه أ وسبربربر ت  مبربربرر أ ت ابربربراور التداوليبربربرة  ف بربربرد 

تجاوزت النظر ال برا  للمنووابرات وأ عوبرل اف وليبرة 

للس ياق  وبألك حولتها ا لى ا نجازات ف حبردا  معينبرة 

. 

تجلي اف فعبرال ويسعى هأا البحث ا لى النظر في كيفية 

في العمل التفسبريري عنبرد  -كنظرية حديثة–الكلامية 

 الذي ينظبربربرر  -كممارسبربرة اراةيبربربرة–1"بنبربرل الطبربربراط "

 .للنص وفق عنا  المواف التواصلي المرتبوة به

 

 

 

ABSTRACT: 
  

   the acts of speaking which  

are found by soral and his student ostan is 

considered as one of the most important 

pragmatice perspectives because they 

exceed the theory of spelling and give the 

priority to the context ;moreover,according 

to these acts the speech is related to certain 

events. So this research looks for the way 

the acts of speaking changed to be a 

modern theory for the commentarary work 

according the daughter of the Beach Girl 

as a traditional practice that sees the text 

from the parts linked to. 
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ن التداولية اتمحور فيما ادمه أ وس ت  في نظرية أ فعال الكلام ثم طور لاح ا   ا 

لا مر خلال س ياق مع   فالجديد الذي ادمته نظرية اف فعال  فالفعل الكلامي لا يتحدد ا 

نجازات ف حدا  معينة. نها ا  لى اللغة فهي  ليسل مجرد منوواات بل ا   الكلامية هو النظرة ا 

(: "في الجزء اف دنى مر وجهك ووجهي  John Searle) فكما ي ول سيرل 

هناك تجويف ينفتح بواسوة اوعة نس يج مفصلية ب  الح  وافآخر  ينفتح هأا التجويف 

وتصدر عنه أ نواع مر اف صوات في أ غلب الحالات تحد  هأه اف صوات نتيجة مرور الهواء 

فيزيائية اضة فا ن  فوق مجموعة مر اف وتار المغطاة بالمخاط في الحنجرة  ومر جهة نظر

النفثات السمعية ال  تنتجها هأه الظواهر الفيزيائية والفيزيولوجية عديمة ال يمة  مع ذلك فهي  

تمتاز بسمات مميزة. ف ن النفثة السمعية ال  تصدر مر فم  يمكر أ ن اكون حكما أ و سؤالا أ و 

 2الاحتمالات اف خرى"تفسيرا  أ و أ مرا أ و تحأيرا أ و وعدا وهكأا  أ و عددا كبيرا جدا مر 

فالتداولية تؤمر بأ ن الظواهر الفيزيائية بتح ق شروط معينة وبمراعاة لجميع  

صدار حكم  بسؤال   الظروف تنت ل ا لى دلاليات  وبألك فالطخص يؤدي فعلا كلاميا  با 

 بأ مر  بولب طلب  بتفسير ظاهرة  أ و الا خبار بنبأ  مع .

المنطود يس تلزم منه دمجا لجميع العنا  ال  ومعرفة المتكلم للفعل الكلامي  

عالجناها ساب ا مر س ياق خارجي وداخلي  واصدية...  وس يكون الحاصل فعلا كلاميا  

 3ويمكر توضيح ذلك في المخوط التالي
                                     Contexte الس ياق 

الية                       الا رس messageالمرسل                                

 المس ت بل

Destinateur                        contact                        الاتصال

Destinataire 

                                           Code النسق 

 

                     

 

 
 فعل كلامي ادد مراعاة كل هأا يعو 
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يأكر أ ن فكرة اف فعال الكلامية في أ صلها تعود ا لى جأور فلسفية  ف د كان 

لى التكفير  لى اللغات الوبيعية  فسعل هي ا  يعاب "على الفكر الفلسف  ال ديم عدم التفاته ا 

عر هأا الذنب  باتخاذ اللغة موضوعا للدراسة باعتبارها أ ولى اف ولويات في أ ي مشروع 

ن ومطكلاتها فهما صحيحا...  وتأ ثر  ا: فيتغنط تاير  أ وس ت   فلسف  يتوخى فهم هأا الكو

 .4سيرل  كارناب..."

ولم يكر اف مر يعيب الفلسفة ف ط بل كان يعيب حتى الدراسات اللغوية  ف د 

( أ ن: "الوصف التزامني لل لسر يعتا بمثابة Andrey Martini)  ح أ ندري مارتيني

العلماء في الوااع  على الرغم مر تحأيرات همبولل تمرير اا  كليا  وغير جدير باهتمام 

(Humbolatt"ف د تصرفنا كما لو كان اللسان وضعا ماديا نتاجا وليس حدثا ).5 

ن أ ت ما ايل في نظرية اف فعال الكلامية كنظرية لغوية يعود ا لى جون أ وس ت   ا 

(J. Austin)   ثم ما طوره تلميأه سورل  فأ وس ت(Austin) نظرية  6يحدد في كتابه(

اف فعال الكلامية( اصور الفلاسفة حينما افترضوا أ ن شأ ن الحكم في ال ضية: أ ما أ ن يصف 

شيئا ما  أ و يثبل وااعة عينية مما يعني أ ن الحكم سينحصر في الصدق والكأب  ف ام 

لى لفظ خاية ) نجاز constativeبتعديل لفظ الوصف ا  لفعل (  وب  أ ن النوق بالجملة هو ا 

نطاء لجزء منه.  أ و ا 

 ومر أ مثلة ذلك:

نعم "أ ابل أ ن اكون هأه المرأ ة زوج ": كمتلفظ  أه الكلمة "نعم" أ ةناء  -

لى زوج . ن الوضع سيتغير مر شخص  عادي  ا   مراس يم حفل الزفاف  فا 

"أ ارك هأه الساعة ميراثا لابني"  كما يحصل عند اراءة الوصية  فهأه الكلمات -

ي اعات.غيرت العالم    ف نها ا 

ذا توافنا عند عنوان كتاب أ وس ت  )كيف ننجز اف ش ياء بالكلام(    ا 

نجازات. لى ا   س نفهم أ ن الكلام يتغير وفق النظرية التداولية مر مجرد أ لفاظ ا 

آن الكريم  س نجد أ ن الله غير العالم بأ سره   لى ال رأ ذا عكس نا النظر ا  وا 

عمل بنل الطاط   أ و عمل أ ي مفسر أ و بكلمات ومازال وس يظل يغير  وبالتالي فا ن 
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أ صولي كان ااولة الا جابة عر سؤال )كيف ينجز الله اف ش ياء بالكلمات؟(. "فبنية اللغة لا 

تختلف عر بنية الفكر  ووظيفتها تتجاوز كونها وس يلة تواصل ا لى وس يلة تأ ةير في العالم 

 .7والسلوك"

ن أ فعال الكلام عند أ وس ت  تن     سم ا لى اسم :ووفق ما ذكرناه فا 

خبارية.                                    عبارات وصفية ا 

نطائية                                   نجازيه ا   عبارات ا 

"ومعلوم أ ن الفكر اللغوي ال ديم يتضمر ةنائية )الخا/الا نطاء( ال   

)الوصف/الا نجاز( كما يدل على ذلك تعريف ال دماء  تط به ا لى حد بعيد الثنائية اف وس تينية

 .8للخا والا نطاء"

فرفض أ وس ت  لتوبيق حكم الصدق والكأب اابله أ يضا رفض العرب   

لى الكلام وفق أ حواله المختلفة بحسب المتكلم  وهأا يعكس نظرة تداولية عربية تنظر ا 

 والسامع والم ام والس يااات. 

لى أ غراض مجازية فنعو  اوى فكان مر اف ساليب الخاية   ما يخرج ا 

 مخالفة للخا كاف مر والنهي  والنداء.

لى أ غراض مجازية ف د نظر   ومر اف ساليب الا نطائية كألك ما يخرج ا 

لى اف ساليب البلاغية نس بة ا لى درجة مواب تها للخارج أ و مخالفتها. وبألك تعتا  العرب ا 

انب المعرفي العام مكافئة لبر: مفهوم )اف فعال ")نظرية الخا والا نطاء( عند العرب مر الج

 .9الكلامية( عر المعا ير"

ذا عدنا ا لى موضوع علم المعاني عند السكاكي )ت   هبر( س نجد أ نه  626ا 

يجعله: "تتبع خواص اراكيب الكلام في الا فادة  وما يتصل  ا مر الاس تحسان  .... ليحترز 

 .10ما ي تضي الحال ذكره"بالواوف عليها مر الخوأ  في توبيق الكلام 

 -وفق هأا المخوط–وفي ااولة لاس تحضار ت س يم العرب ف ساليب البلاغية 

 س نجد أ ن العرب لم يركزوا على البنية في تحديد نوع اف سلوب
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فلو اتخأ العلماء العرب "اركيب الجملة" معيارا تميزيا ب  الخا والا نطاء  لما    

آخر في اف ساليب  الخاية يجعلها تنت ل عر وظيفة الا خبار )ح ي   وغير ح ي  ( وجدنا نظرا أ

 وكألك في اف ساليب الا نطائية الولبية.

 "سواء في المرحلة اف ولى أ م فيما بعدها...  

 ومثال ذلك: 

 "طل ل زوج " ف د اكون:

خاية )في حال الا خبار عر واوع الولاق ومر ثم ت بل الصدق  

 والكأب(.

نطائية )حال   ي اع فعل الولاق الح ي   عند النوق بأ لفاظها ومر ثم لا ا  ا 

 ت بل الصدق أ و الكأب(.

... أ ما ال ول بتأ دية الصيغة التركيبية الواحدة لمعني  أ سلوبي  متباين  تارة خا 

نطاء  ف د فسره أ غلب العلماء العرب بالن ل  لا بالاس تعمال المجازي  مما يعني أ ن البنية  وتارة ا 

ل للدلالة على الخا  لكر جرى اس تعمالها في الدلالة على الا نطاء مر باب أ صلا وضع

 . 11الن ل"

لى كتاب التفسير البياني لبنل الطاط  فس نجد اف مر   ذا عدنا ا  وح ي ة ا 

لا أ نها لا تعتمد في تحديد مدلول اف ساليب  نفسه  فرغم كونها اركز على الدراسة البلاغية ا 

نط اء وفق صدق أ و كأب  ولا تجعل مر اركيب الجملة معيارا على الت س يم ا لى خا أ و ا 

نما تعمل على  لذلك  فبت صي التفسير البياني بجزئيه لا نجد واعا لتسميات الخا والا نطاء وا 

مه نَارٌ  ِ تحديد الفعل الا نجازي لهأه الملفوظات  مر ذلك ما جاء في اوله تعالى: ))علَيَهه

صَدَةٌ(( )البلد  معالجة سوحية لت ول أ نها جملة خاية )صاداة أ و  12المفسرة (. لا تعالجه18مُؤه

لى أ ن كلام الله لا ي بل توبيق هأا الحكم–كاذبة(  نما تتبع  -مع الا شارة ا  غرضها الا خبار وا 

آن هنا أ راد  لى أ ن ال رأ هأه افآية في س يااها اللغوي وتضعها في س يااها الخارجي لتنوه أ خيرا ا 

لى ا لجطع والطؤم واف نانية وبالتالي يحأرنا مر سوء هأا المصير أ ن يزيدنا شعورا بنظرته ا 

 وهأا ما يدخل في باب الا زاميات ال  وضعها سيرل.
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هسَانُ مَا لهََا(( الزلزلة  ن
ِ
. تضع افآية في س يااها )أ هوال يوم 3وفي اوله: ))وَااَلَ الاه

وهأا أ يضا  13 ال يام( فت رر أ ن السؤال واضح فيه معنى العجب والدهطة والخوف وال لق

لزاميات )خوف/ رهبة(.   يدخل في الا 

فعمل بنل الطاط  كعمل علماء اف صول  لم يول: "عناية بالدراسات الصورية 

والوظيفية للمعنى ولا بالتفريق المرسوم في اللسانيات ب  التفسيرات الدلالية والتخاطبية  

نما هو صوغ أ صول آن الكريم  وربما كان هأا نتيجة لكون حافزت في الدرس ا  منهجية لفهم ال رأ

متثالهم ف وامر دينهم  والس نة النبوية  وهأا يعني أ ن علماء اف صول لم ت ف ااولتهم بم تضى ا 

لى أ ن يس تنبووا منها اف حكام ال  تهم  عند الاجتهاد في فهم النصوص الدينية  بل تعداه ا 

بيون ف د بدأ وا بحوثهم في فلسفة حياة المسلم  والدارير الدنيا وافآخرة  أ ما علماء اللغة الغر 

أ ي اللغة مر حيث كونها نظاما وليس مر جهة كونها 14 اللغة بالتركيز أ ساسا على بنى اللغات"

 سلوكا. 

فبنل الطاط  أ دركل أ ن الاعتماد على اف نظمة اللغوية لا غير لر يمكنها مر 

لى اللغة على بلوغ تفسير سليم بل يجب أ ن تدمج الم امات التخاطبية الفعلية  لذا  نظرت ا 

نجازية على حد تعبير التداولي . بلاغيه أ و أ فعالا ا   أ نها تطكل وظائف تواصلية ا 

لى أ اسام كان في غالب اف حيان يعتمد رؤية  كما أ ن ت س يم العلماء العرب للخا ا 

براهيم النظام )ت  ب  صدق الخا وكأبه  فا ن صدق الخا  15هبر( فرق231تداولية  فا 

اد المخا  سواء طابق الوااع أ م لم يواب ه  وكأب الخا: عدم مواب ته لاعت اد مواب ته لاعت 

ذَا جَاءَكَ 
ِ
المخا سواء لم يواب ه الوااع أ م طاب ه. لا س يما واد تمسك بظاهر افآية الكريمة: ))ا

َّكَ لرََ  ن
ِ
لَمُ ا ُ يعَه ِ وَاللََّّ َّكَ لرََسُولُ اللََّّ ن

ِ
هَدُ ا نَّ الهمُناَفِِ َ  الهمُناَفُِ ونَ ااَلوُا نطَه

ِ
هَدُ ا ُ يطَه سُولُهُ وَاللََّّ

(. فا ن الله سجل كأ م في شهادة أ نك الرسول  مع أ نه موابق للوااع. 1لكََاذِبوُنَ(( المناف   )

 فخصوصية الفعل الكلامي تتحدد مر الم امات التخاطبية الفعلية  حال المتل    حال المتكلم...

 Acte de discoureالكامل: 16 ميويورد أ وس ت  أ نواع للفعل الكلا

intégal   

  Acte locutoire( فعل ال ول )فعل لغوي(: 1
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ا طلاق اف لفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم  ذات دلالة  

  فيطمل:

 جانب صوتي/ في/ اركيبي/ دلالي. 

  Acte illocutoire( فعل متضمر في ال ول: 2

نه عمل ينجز بفعل ما( وهو الم صود مر  هو الفعل الا نجازي  الح ي   )ا 

 تحأير(. -أ مر -سؤال -النظرية بأ كملها )وعد

   Acte perlocutoire( فعل ناتج عر ال ول: 3

اناع  آثار في المطاعر والتفكير )ا   -تضليل -اد يتسبب المتكلم في نطوء أ

رشاد...(.  ا 

نجازية واستنادا  على هأه ال وة ميز  ويحمل كل فعل مر هأه اف فعال اوة ا 

أ نواع مر اف فعال الكلامية وكألك سيرل مع اختلاف بينهما  وس نجعل  5أ وس ت  ب  

 17كلامنا مواف ا لت س يم سيرل:

ون وة الفعل الكلامي الا ةباتي هو التعهد للمس تمع بح ي ة الخا   الا ةباتية: /1

ط اختبار لتحديد هوية فهي  أ ن ن دم الخا بوصفه تمثيلا لحالة موجودة في العالم  وأ بس

ةباتيات  ذا كان المنووق صاداا أ و زائفا بالمعنى الحرفي  وف ن للا  الا ةبات هو أ ن نسأ ل ما ا 

لى العالم فهي  يمكر أ ن اكون صاداة أ و زائفة.  اتجاه ملاءمة مر الكلمة ا 

وهي ااولة جعل المس تمع يتصرف بوري ة تجعل مر تصرفه التوجيهية:  /2

الخاي للتوجيه )اف وامر  النواهي  الولبات...( واتجاه الملاءمة هو دائما متلائما مع المحتوى 

لى الكلمة  وشرط الصدق النفسي المعا عنه هو دائما الرغبة.  مر العالم ا 

لزامي هو تعهد مر المتكلم لمباشرة مساق الفعل الممثل في  الا لزامية: /3 كل ا 

لزاميات هو دائما مر المحتوى الخاي )نأور  رهون  ع ود  ضمانات...(  واتجاه الملاءمة في الا 

لى الكلمة وشرط الصدق المعا عنه هو دائما ال صد.  العالم ا 

عتأارات  التعبيرية:  /4 هي التعبير عر شرط الصدق للفعل الكلامي )ا 

 تطكرات  تهاني  ارحيبات  تعزيات( والمحتوى الخاي ليس له اتجاه ملاءمة.
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ير في العالم بتمثيله  وك نه اد تغير:)أ نل مورود  هي أ حدا  تغيالتصريحات:  /5

 أ علنكما زوجا وزوجة....(

 

على غرار ما 18 كما أ ن محمود نخلة  ااترح أ يضا ت س يما لل ساليب العربية 

 يعرضه )أ وس ت  وسيرل( كالتالي: 

 تصنيف أ وس ت  تصنيف محمود نخلة

ي اعات علانيات  ا   déclarationsا 

  directives توجيهات طلبيات

خباريات خباريات ا    assertives   ا 

لزاميات لزاميات ا    commissives  ا 

 expressive  تعبيريات تعبيريات

 

اد نجد بعض التغيير في ت س يم "محمود نخلة" وذلك مراعاة لخصوصية اللغة  

الت س يم ونوب ه لكنه يب ى ت س يما موف ا ف د راعى روح اللغة العربية ولذلك س نعتمد على هأا 

على كتاب التفسير البياني للكطف أ كثر عر واع اف فعال الكلامية في هأه المدونة  فبالرغم 

لا أ ن هأا لا يمنع وجود أ ثر لها في الترا   -أ . كلامية–مر أ ن هأه النظرية  نظرية حديثة ا 

وية وكألك هي العربي  ف د اهتم علماؤنا ال دامى بالجانب الوظيف  التداولي في دراس تهم اللغ

بنل الطاط  حاولل في تفسيرها الربط ب  الس ياق وال صد  لتب  أ ن اللغة ليسل أ داة 

نجاز اف فعال.  وصف ف ط بل هي ا 

 ( الا ي اعيات )الا علانيات(:1

ي اع الفعل فيها م ارنا للفظه في الوجود  فأ نل تواع   وهي ال  يكون ا 

لبيع والشراء  والهبة والوصية والواف بالكلام فعلا  وينبغ  أ ن تتسع لتطمل أ فعال ا

والا جازة  الزواج  الولاق  الوكالة....  وهأه كلها ي ع الفعل فيها بمجرد النوق  ا  ولصحة 

هأه اف فعال وضع الف هاء شروطا لها وهي تختلف عر الشروط ال  وضعها أ وس ت  وسيرل 

 وأ همها:
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  ي اع الفعل فهما لا أ ن يكون الكلام واضح الدلالة على المراد بحيث يفهم منه ا 

 لبس فيه.

  لا يع د بأ لفاظ  -مثلا–أ ن يكون متبعا ف عراف أ هل اللغة  فالزواج

 الوصية...

 .أ ن يعلم كل مر المتكلم والمخاطب ما صدر عر افآخر ويوافق عليه 

 .ي اع الفعل كاملا  أ ن يكون ا 

 ذا أ ن يكو ن زمر الفعل حاضرا أ و مس ت بلا لفظا ومعنى أ و معنى ف ط فا 

خبار.  كان ماضيا لفظا ومعنى كان ا 

ي اعيات    لى أ ن هأه الشروط ليسل م صورة على الا  وتجدر الا شارة ا 

ليه شرط الا خلاص في أ داء الفعل  فكما ي ال:  بل هي شروط نجاح أ ي فعل  ويضاف ا 

تفسير بنل الطاط   نجد أ ن أ غلب سورها المختارة وبالعودة ا لى  19 )اف مور بم اصدها(

للتفسير كانل تبتدئ ب سم: )سورة ضحى  العاديات  النازعات  البلد  ال لم  العصر  الليل 

 الفجر( وكان الم سم هنا هو الله تعالى  ومادام الله ي سم فهو بيان لوجه العظمة في الشيء 

لى الم سم به )كالليل  أ و العصر  أ و الفجر(  كما لى اوة اللفل ا   أ نه أ سلوب بلاغ  يسعى ا 

ي اع فعل ما   ي اعيا  فالخالق ي سم لا  الصورة الواردة بعده  ال  اكون في اف غلب فعلا ا 

فعل عظم أ مره  حتى جعله تعالى يس ب ه ب وة اللفل هأه )اسم الا له( لذلك أ ثرنا أ ن 

ي اعيات بعد ال سم( ثم سنتكلم عر  نخصص لهأا الجزء مر أ فعال الكلام عنوانا فرعيا )الا 

ي اعيات بطكل عام في التفسير.  الا 

 وجاء ذلك في:: الا ي اعيات بعد ال سم 

آخِرَةُ  /1 ُّكَ وَمَا الََى وَللَه عكََ رَب ذَا سَجَى مَا وَدَّ
ِ
لِ ا َّيه حَى وَالل اال تعالى: ))وَالضُّ

ُّكَ  وِيكَ رَب فَ يعُه ُولَى  وَلسََوه ٌ لَكَ مِرَ افه ضََ(خَيره فالله وضح بكلامه (  5-1( الضحى )فتََره

ي اع بال سم  عدم ارك رسوله بعد كل ما ايل  وأ ن ما هو أآت أ كا  واربط الباحثة هأا الا 

  20.الوارد ابله فت ول أ ن "اختيار الم سم به اراعى فيه الصفة ال  تناسب المواف"
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آي  الضحى  صورة مادية ووااع حسي   21 فهي   ارى أ ن الم سم به في أ

يطهد به الناس في كل يوم تأ لق الضوء في ضحوة النهار ثم فتور الليل دون اختلال في 

ي اع  الوارد فت ول أ نه لا عجب في أ ن يج ء بعد أ نس الوحي  النظام  ثم اربط هأا بالفعل الا 

آتاه الله ما وتجلي نوره على المصوفى صلى الله عليه و  سلم  فترة سكون ي صر فيها الوحي  فأ

ليه  وةبته بالوحي وبشره أ ن تلك الفترة لم اكر عر ارك ولا عر الى وأ اسم  كان في شوق ا 

 له على ذلك.

ي اع  كان بمثابة تائة لتهمة أ و اأف   ونلاحظ هنا أ ن هأا الفعل الا 

 ش بهة  فاطمأ ن رسوله  أا لرسول الله صلى الله عليه وسلم  فجاء هأا ال ول فصلا لكل

 الفعل مر جهة  ودحض هؤلاء الكفار والثرثارير مر جهة أ خرى.

لى الصلة ب  هأه افآيات مس تكملة بألك عملها التداولي   وتلتفل الباحثة ا 

ُّكَ وَمَا الََى(( الضحى ) عكََ رَب (  حصل تشريف عظيم 3وذلك لما نزل اوله تعالى: ))مَا وَدَّ

ن مالك عند الله في افآخرة خير وأ عظم. لرسول الله فك نه  اس تعظم اف مر  ف يل له ا 

ُنهثََ  /2 كَرَ وَافه ذَا تَجَلىَّ وَمَا خَلقََ الذَّ
ِ
اَرِ ا ذَا يغَهشََ وَالنهَّ

ِ
لِ ا َّيه نَّ اال تعالى: ))وَالل

ِ
ا

تىَّ  يَكُمه لطَ َ  ((سَعه

آيت  عظيم 4-1الليل )  ت  مر (  يبتدئ تعالى هأه السورة ب سم  مس تعملا أ

آياته  متتابعت  منتظمت  خادمت  لبعضهما البعض  يظهر ذلك مر اوله  -جل جلاله–أ

)يغشَ/ تجلى( )الليل/ النهار( ف د جاء هأا على شكل م ابلة )اسر بديع  معنوي( زادت 

 في توضيح المعنى وبلاغته.

لى أ ن المعنى اف ارب ليغشَ: الغواء والغاش ية  الغوا 22 فالمفسرة تنتهي   ء ا 

الذي يغلف ال لب  فكان الليل هنا كان غواء للكون فحجب عنه الضوء وفي م ابل ذلك 

آيات  يأ تي التجلي الذي يعني الظهور والانكطاف وجلا اف مر اتضح وتب   ثم يكمل ال سم بأ

نَّ 
ِ
اختلاف جنس الا نسان مر ذكر وأ نثَ واف اسام بعظم شأ ن افآيت  تبعه ت رير في اوله ))ا

يَكُمه  ((  فالسع  هنا هو العمل الكس بي مع ال صد والدأ ب  أ ما 'ش تى' فتب  سَعه تىَّ لطَ َ

 التفاوت.
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فاختلاف طرانا وتباينها  ربط ربوا راتعا مع ما س ب ه مر اسم  ولهأا  

ليه بنل الطاط  ح  االل: "هأا هو تفاوت السع   يأ تي بعد أ ن مهد له اللفل  التفتل ا 

لى التفاوت المدرك بالحس  ب  غ   . 23ط ية الليل وتجلي النهار  ب  خل ة الذكر واف نثَ"ا 

وفي هأا حس جمالي  يفيض حس نه مر دمج الماديات والمعنويات وربما  

لا باس تكمال  ((  ا  تىَّ يَكُمه لطَ َ نَّ سَعه
ِ
لهي  في اوله تعالى: ))ا ي اع والا علان الا  لا نفهم هأا الا 

يحية للا علان اف كا والت رير المتب   مر سورة الليل الذي جاء في صورة شرطية توض 

نَى   قَ بِالهحُس ه َّ َى وَصَدَّ وَى وَات ا مَره أَعه السابق )سعيكم مختلف( وذلك في اوله تعالى: ))فأَمََّ

َى(( الليل ) هُ لِلهعُسره ُ نُيسَِرر نَى فسَ َ بَ بِالهحُس ه تغَهنَى وَكَأَّ لَ وَاس ه ا مَره بََِ ى وَأَمَّ َ هُ لِلهيسُره ُ نُيسَِرر -5فسَ َ

10.) 

ذا كان   ذن فاختلاف السع  م صود به اختلاف الجزاء في افآخرة فا  ا 

ذا كان الجزاء بَلا واس تغناء  عواء أ و ت وى وتصدي ا بالحس نى فا ن الجزاء يسر. وا  السع  ا 

 واكأيبا فا ن الجزاء عسر  فالت ابل يس تمر في هأه افآيات كألك. 

ي اعية اف خرى ف د اختلف وجودها في أ   آن الكريم. أ ماعر اف فعال الا   ي ال رأ

نَّ مَعَ 
ِ
ا ا ً ِ يسُره نَّ مَعَ الهعُسره

ِ
ومر ذلك ما ورد في اوله تعالى مر سورة الشرح: ))ا

ا(( الشرح ) ً ِ يسُره علان -5الهعُسره ف د ذكرت المفسرة مباشرة أ ن هأا مر اف فعال الت ريرية  وا 

ن لم تأكر  نها س تفرج  وا  بنل الطاط  هأا منه تعالى تجاه نبيه وكل شخص يعاني شدة فا 

لا مؤخرا-اف مر بلفظه   -وكيف لها  أا فالتداولية كعلم واصولاحات مضبوطة لم اكتطف ا 

نها تعو  تعلي ا على افآية لا يترك لنا مجالا للطك في هأا الفعل الت ريري  وجاء هأا في  فا 

ع اولها عر هات  افآيت : "هي ت رر ما يترتب على ما س بق بيانه مر شرح الصدر ووض

ن ثم ي وى التأ كيد فيه بتكرار الجملة مرت  نفيا  الوزر ورفع الذكر وهأا الت رير يأ تي مؤكدا با 

يناس  ". 24للطك وت وية للا 

لى رعاية   علان منه تعالى جاء ليرسخ في نفس المصوفى للومأ نينة ا  فهأا ا 

لى ما يس ت بل مر أ مره  واد جاء هأا ا لت رير ربه عز وجل ويؤنسه صلى الله عليه وسلم ا 

 بعد مجموعة مر الاس تفهامات الا نكارية ذات غرض ت ريري. 
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"أ لم نشرح لك صدرك؟ أ لم نضع عنك وزرك؟ أ لم نرفع لك ذكرك؟ فك ن  

علان كما ت ول  الله ي ول لا تخف فبعد كل هأا أ ؤكد وأ علر لك أ ن مع العسر يسرا وهأا ا 

 . 25طلاق"بنل الطاط  يحمل "معاني الارتياح والسهولة والفرج على الا  

 (الولبيات:2

ذكر مصولح الولب في البلاغة العربية يطد أ ذهاننا نحو اف ساليب  

الا نطائية الولبية مر )أ مر ونهي   اس تفهام  نداء  تمني( فالا نطاء عند العرب راجع ا لى معنى 

  وتتوافق 26الولب وهو عند السكاكي: "ما يس تدع  مولوبا غير حاصل وال الولب"

 27الحديثة مع الرؤية التراةية العربية  فمحمود نخلة يعرف الولبيات على أ نها:الرؤية التداولية 

كل اف فعال الكلامية الدالة على الولب بغض النظر عر صيغتها  وهو اف مر الذي أ خأ به 

اف صوليون والف هاء فكان فيها صيغ اف مر المختلفة مثل )أ مرتك  أ وجبل عليك  فرضل 

بوق بلا  لفظ النهي   التحريم...(  الاس تفهام مثل )حرفي حتمل( والنهي  )المضارع المس  

الاس تفهام ''الهمزة + هل''  أ سماء الاس تفهام...( وجعل الغرض الا نجازي مر الولبيات هو 

 التأ ةير في المتكلم ليفعل شيئا أ و يخا عر شيء.

آن الكريم يتسع لجانب كبير مر هأه الولبيات   ولا يخف  علينا أ ن ال رأ

الرسالة السماوية ال  غيرت مجرى العالم ككل  انصياعا ف وامر ونواهي الخالق  كيف لا وهو

 جل جلاله  فكيف كان تعامل بنل الطاط  مع هأا النوع مر اف فعال؟

باس ت راء اف ساليب الا نطائية الولبية )أ غراض ح ي ية = مباشرة( في  

ودة كانل في باب: اف مر  السور المختارة للتفسير البياني نجد أ ن أ غلب الولبيات الموج

 الاس تفهام  النهي .

 أ / اف مبربرر: 

* في سورة العلق  نجد أ ن بنل الطاط  ت ف طويلا عند الفعل الكلامي 

ي خَلقََ خَلقََ  ااهرَأ  مر اوله تعالى: ))28"اارأ " ِ ركَ الذَّ ِ رَبِ ُّكَ  بِاسْه هسَانَ مِره علَقٍَ ااهرَأ  وَرَب ن
ِ
الاه

(( العلق ) لَمه هسَانَ مَا لمَه يعَه ن
ِ
َ الاه َ بِاله َلَمِ علَمَّ ي علَمَّ ِ رَمُ الذَّ كه

َ  (.5-1افه

وليس العجب هنا مر بداية افآية بالفعل الكلامي الولبي اف مري  !!! فتتعجب 

لى النبي اف مي  "اارأ " ولكر العجب أ ن اكون كلمة "اارأ " أ ول ما اس  تهل به الوحي ا 



 س ناء عبداللي     /طالبة الدكتوراه                     "أ فعال الكلام" في التفكير التفسيري"التفسير البياني "نموذجا"     

 2018جوان                                       233                          -بسكرة-جامعة محمد خيضر

المبعو  في اف مي  رسولا منهم  وأ ن يكون الكتاب معجزة للمصوفى خاتم اف نبياء بعد أ ربعة 

عشرة ارنا مر الزمان  والعصر عصر بداوة والبيئة وةنية جافية لا عهد لها بمظاهر الحضارة 

 ووادي الرافدير...المادية والفكرية ال  ازدهرت في بيئات أ خرى  كوادي النيل  

فالمفسرة هنا تحاول فهم دلالة اف مر "اارأ " بعدم بترها مر س يااها  فتضع  

في حس بانها حال النبي صلى الله عليه وسلم )أ مي( وحال اف مة )صحراء م فرة  بدوية  دون 

لى فهم اللغة على أ نها  لا عمل تداولي راعى ظروف الاس تعمال وعمد ا  حضارة(  وما هأا ا 

 راس تها أ ةناء الاس تعمال:اكون بد

 

 

    

 

 

  

 

   

  

 

اكمل المفسرة عملها بوضعنا أ كثر في جو افآية  أ ملا في الوصول ا لى المعنى  

وسلم( فهو ليس باف مي ف ط بل هو الصحيح  بتبيان حال المتل   )النبي صلى الله عليه 

الحائر في أ مره وأ مر اومه  يرات على سفه وظلال  وينكر عبادتهم ف رباب صنعوها بأ يديهم 

مر خطب وحجر وط  ثم نسوا أ نهم صنعوها وكدسوها في ساحة البيل العتيق  وعكفوا 

 عليها عابدير.

  ِ ركَ الذَّ ِ رَبِ ي خَلقََ(( "لل مي المختلي فكان اف مر في كلمة الوحي ))ااهرَأ  بِاسْه

يأانا بانتهاء حيرته ال  طالما  ياه  وا  لى الحق الذي طال التماسه ا  في حراء  توجيها وهداية ا 

 29"أ جهدته في تأ ملاته  وانبثااا لنور فجر جديد ينسخ ظلمات ليل أ دلهم وطال

 عصر: بداوة

 المتل  : نبي أ مي رسالة: اارأ   المتكلم: الله

 فما فحوى الفعل الكلامي؟؟؟
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م ولكي لا تتعثر اف ذهان في الفعل: اارأ   تورد بنل الطاط  ما االه الا ما 

الواي في أ ن العربية كانل تس تعملها في التلاوة مر نص مكتوب أ و غير مكتوب فهنا تورد 

لى نبيه.  المفسرة: دلالة الفعل الكلامي الخاص مر أ نه أ مر مر الله تعالى ا 

ثم تنتهي  ا لى دلالة عامة لهأا الفعل فتراه أ مرا: مر الله ا لى سائر البشر   

دون سائر المخلواات  ف ن الا نسان هو المختص بال راءة فكان "تخصيص خلق الا نسان بالذكر 

 . 30والعلم المتفرد بتبعة التكليف  المخاطب بكل ما سوف ينزل به الوحي مر كلمات الله"

آيات   وتعميم اف فعال الكلامية الولبية الموجهة ا لى رسول الله  يغلب في أ

آن الكريم ف ن المخاطب الخاص هو المصوفى صلوات الله ع  ليه  والمخاطب العام سائر ال رأ

 البشر  كما هو الحال في هأه افآيات مر سورة العلق.

 ب/ النهبر : 

 أ ما عر النهي  فنجده في موااع عدة ومر ذلك: 

ا الهيَتِيَم  ائلَِ  فلََا تَ ههَره * اال تعالى: ))فأَمََّ ا السَّ رَه وَأَمَّ (  10 -9(( الضحى )فلََا انَهه

هبر(:  626وهو كما ي ول السكاكي )ت  -الحرف الوحيد له-واد جاء النهي  هنا بالحرف )لا( 

"للنهي  حرف واحد وهو )لا( الجازم في اولك: لا تفعله والنهي  اأو به حأو اف مر في أ صل 

  31.الاس تعمال"

ا لى 32 واد جاء النهي  هنا في )لا ت هر/ لا انهر(  وذهب معظم المفسرير 

أ ن اهر اليتيم هنا منعه ماله وح ه لكر بنل الطاط  تبتعد عر كل هأا  وتحاول تحديد 

دلالة الفعل الكلامي بمراعاة خصوصية الكلمة في هأا الس ياق بأاته ففرق كبير ب  أ ن ت ول 

يحاء  أ ما اليتيم فلا تأ خأ ماله  لا تأ خأ ح ه  وب  لا ت هر  فترى أ ن كلمة )ت هر( تحمل ا 

أ عمق وأ دق مر هأه التفسيرات المحدودة: "فلا الظلم ولا التسلط بما يؤذي ولا منع  نفس يا

ذ يجوز أ ن ي ع ال هر مع انصاف  ((  ا  الحق ببالغ في التأ ةير ما يبلغه اوله تعالى: ))فلََا تَ ههَره

عوائه ماله  وعدم التسلط عليه باف ذى  ف ن حساس ية اليتيم  بحيث تتأ ثر بالكلمة  اليتيم وا 

ن لم يصحبها تسلط باف ذى ال عابرة واللفتة الجارحة عر غير اصد  والناة المؤلمة بلا تنبه  وا 

  33.أ و غلبة على ماله وح ه"
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لى أ ن الفعل الكلامي هنا   ومر خلال مراعاتها لخصوصية اللفظ  تخلص ا 

 نهي  عر جرح اليتيم بناة أ و لفته اصد أ م لم ي صد  وليس نهي  عر أ خأ ماله وح ه.

 التمنبربر :جبر/ 

اد يتساءل ال ارئ لم وضع التمني في باب الولبيات بينما وضع الترجي في  

لى أ ن التمني طلب شيء صعب أ و مس تحيل الحدو  لكر يب ى  باب الغير الولبي  فنطير ا 

طلبا بينما الترجي تعبير عر رغبة في حدو  شيء دون طلبه  في باب التمني ينبه السكاكي 

فادتها معنى التمني"أ ن "الكلمة الموضوعة ل    34لتمني هي: ليل وحدها  وأ ما )الواو( و)هل( في ا 

و أا يجعل أ صل التمني في كلمة ليل  أ ما غيرها فهي  حروف تتضمر معناها  

هِنُونَ(( ال لم ) هِرُ فيَُده بَِ  وَدُّوا لوَه تدُه  (.9-8مر ذلك اوله تعالى: ))فلَا توُِعِ الهمُكَأرِ

لى الحرف المتضمر معنى التمني فت ول أ ن  وتطير بنل الطاط  كألك  ا 

"سر التعبير ببر)لو( ال  تعو  حس التمني البعيد مر المشرك  أ ن يل  لهم المصوفى عليه 

 35الصلاة والسلام"

فلو هنا متضمنة معنى "ليل" فيها طلب مر الكفار بأ ن يدهر الب  

م س يدهنون لومعهم الرسول أ ي يكون فيه ل  وتساهل ومداراة وتحايل في الدير  فه

دهانك.  ا 

وبعد كل هأه اف مثلة مر الولبيات )أ مر  نهي   تمني...( نجد أ ن غرضها  

 هو التأ ةير في المس تمع يفعل شيء  أ و لتنفيأ طلب المرجو.

 ( ا خباريات:3

النوع الثالث مر اف فعال الكلامية الا خباريات أ و كما يسميها جون سيرل  

(John Searleالن وة التمريرية ) .ةباتية  الا 

أ طلق عليها د. محمود نخلة تسمية الا خباريات لااتصارها على اف فعال ال  تصف 

لينا مما  واائع وأ حدا  في العالم الخارجي  ويدخل فيها ما تن له الصحف ونشرات اف خبار ا 

يدور في العالم مر أ حدا  وشؤون عسكرية وس ياس ية وة افية واجتماعية ودينية 

 36وااتصادية.
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خبار عر وااعة خارجية مهما اختلف نوعها  أ ما في تسمية فهي  ا    ذن كل ا 

ةبات صحة خاه للمتل    لذا  لى نفس ية اائلها فهو يحاول ا  ةباتية فهو بالنظر ا  سيرل لها بالا 

 37.ي ول سيرل: "ن وة الفعل الكلامي الا ةباتي  هو التعهد للمس تمع بح ي ة الخا"

ةباتية؟ بوبيعة الحال هأا غير وااع  لذا  لكر هل خاه صحيح  رغم ااولته الا 

لى العالم  لكر يمكر أ ن  ةباتيات )الا خباريات( اتجاه ملاءمة مر الكلمة ا  يحدد سيرل أ ن للا 

 اكون صاداة أ و كاذبة.

ذا تح ق يكون  بينما يعا عنها د. نخلة باف مانة وتح يق شرط الا خلاص الذي ا 

ذا غاب يكون الفعل معيبا.الفعل نا  جحا أ و تاما وا 

آن   آن الكريم فس نجدها كثيرة  فال رأ ذا أ ردنا ت صي الا خباريات في ال رأ وا 

 كتاب كريم أ خا بأ حدا  واعل وبأ حدا  ت ع وبأ حدا  س ت ع مس ت بلا بما في ذلك افآخرة. 

ف نها وفي اف خبار الصادرة مر الله تعالى: ن ول عنها هي أ فعال ناجحة وتامة 

 تضمنل شرط اف مانة  كيف لا وهي الصادرة مر الح  ال يوم.

لى أ ربعة  أ ما في السور المختارة للتفسير البياني فيمكر أ ن ن سم اف خبار بأ ن فيها ا 

 أ اسام: 

 .خباريات حول يوم ال يامة  ا 

  .)خباريات ب صص الساب   )صالح / طغاة  ا 

 .خباريات بحال الا نسان  ا 

 .خباريات حول خلق السماوات واف رض  ا 

وس نفصل فيها أ كثر فيما يأ تي اعتمادا على هأا الترتيب التصاعدي  ف د  

كانل أ غلبية اف خبار الواردة حول يوم ال يامة تلتها سرد اصص السلف فالا خبار عر حال 

 الا نسان وخلق اف رض.

 أ / ا خباريات يوم ال يامة:

ذَا زُلهزلِلَِ 
ِ
هسَانُ  *اال تعالى: ))ا ن

ِ
ضُ أَةه اَلهَاَ وَااَلَ الاه َره رَجَلِ افه ضُ زِلهزَالهَاَ وَأَخه َره افه

ا أَ  وه تاَتًا لِيُرَ دُرُ النَّاسُ أَش ه مَئِأٍ يصَه حََ لهََا يوَه َّكَ أَوه باَرَهَا بِأنََّ رَب ُ  أَخه مَئِأٍ تُحَدِر (( مَا لهَاَ يوَه الهَمُه َ عمه

 (.6 -1الزلزلة )
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و أا ت رر  38 يرها لهأه السورة بأ نها وصف ليوم افآخرةتبدأ  بنل الطاط  تفس

مباشرة نوع الفعل الكلامي ف ن الا خباريات كما س بق  ال ول أ فعال كلامية تصف واائعا 

لى ملحظ   وأ حداثا في العالم الخارجي  وهنا كانل الواائع مس ت بلية ليوم افآخرة. ثم تنت ل ا 

آيات السورة المخصصة لوصف الي آخر هو اصر أ وم افآخر وتعلل أ ن هأا ال صر ملحوظ فيه أ

ال وة والجزم  فالمواف مواف حاسْ وخوير ف نه يصف يوم افآخرة  والس ياق لا يحتمل 

يحاء بأ ن  الا طالة والتأ ني  ولهأا أ يضا كان بناء الفعل للمجهول؛ اركيزا واهتمام بالحد  ذاته وا 

س كما توت بعض المفسرير اف رض ازلزل عر طواعية واس تجابة لتسخير تل ائي...  ولي

لطغلهم بالصنعة الا عرابية مر الظاهرة اف سلوبية )حأف الفاعل للعلم به(  كما أ ن ت رير 

يحاء فصرفته  الفعل ماضيا رغم أ ن اف حدا  مس ت بلية  ت رير ف نه حاد  فعلا واد صدر با 

لى المس ت بل دون أ ن يف د التعبير الذي يوحي به اس تعمال الماضي.  ا 

نا المفسرة ا لى خصوصية اللفظ في اوله: "أ خرجل أ ة الها"  فهو ثم تنبه  

اندفاع للتخلص مر الث ل الباهظ  فالمث ل يتلهف على التخلص مر حمله وكألك اف رض 

 هنا كانل مدفوعة برغبة للتخفف مر هأا الحمل الذي أ ة لها  بمجرد أ ن حان اف وان. 

مَئِ   تاَتًا((  وكألك اف مر في لفظ أ ش تاتا مر اوله ))يوَه دُرُ النَّاسُ أَش ه أٍ يصَه

ذ مع الجماعة يكون نوع مر  فالط تات هو التفراة وهأا يوحي بالحيرة والخوف والرهبة  ا 

 اف نس واف لف  لا يتاح مثله مع التطتل والتفرق  لا س يما في مواف الهول اف كا.

 ا خباريات اصص الساب  : -ب

آن ب صص السلف صالح  كانوا   )رسل  أ نبياء  خلق صالح(  يمتل  ال رأ

 أ و طالح  )طغاة  جبابرة(.

 أ ما ال صص الواردة في التفسير البياني فكانل كالتالي:

 * اصة س يدنا موسى وفرعون:

سِ   ُّهُ بِالهوَادِ الهمُ َدَّ ذه نَادَاهُ رَب
ِ
اال جل شأ نه: ))هَله أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ا

َّهُ  ن
ِ
نَ ا عَوه لَى فِره

ِ
هَبه ا شََ فأَرََاهُ  طُوًى اذه ركَ فتَخَه لَى رَبِ

ِ
دِيكََ ا لَى أَنه ازََكََّّ وَأَهه

ِ
طَغَى فَُ له هَله لَكَ ا

َعهلَى فأَخََأَهُ  ُّكُمُ افه عَى فحََشَرَ فنَاَدَى فَ اَلَ أَنَا رَب برََ يسَه بَ وَعَصََ ثُمَّ أَده َى فكََأَّ كُاه
آيةََ اله ُ افه اللََّّ

 
ِ
ُولَى ا آخِرَةِ وَافه ةً لِمَره يَخهشََ(( النازعات ) نكََالَ افه َ  (.26 -15نَّ فِي ذَلِكَ لعَِاه
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لى مصير طاغية علا واكا  وهو 39 تطير لى أ ن هأه افآيات لفل ا  المفسرة ا 

آن هنا بتفصيلات ال صة مر تحديد تاريخ الحادةة  وذكر نوع افآية  "فرعون" ولم يعر ال رأ

ال صة هو أ خأ العاة دون التعلق  الكاى  ولا نوع النكال  ف ن جوهر الا خبار  أه

 بالتفصيلات.

كما أ ن افآيات الكريمة تعرض مراحل الانت ال في خووات متتابعة  

لى أ خرى أ فدح وأ شد نكرا  فبعد أ ن أ راه موسى افآية  )تسلسل اصصي(  تسلم كل منها ا 

حمايته مر الكاى فبدأ  أ ولا بالتكأيب ثم العصيان ثم التولي والا دبار سعيا لتأ كيد سلوانه و 

 خور دات يهدده.

ولا تفوت بنل الطاط  هأه ال صة دون أ ن تدخلنا في جوها باس تحضار  

ُّكُمُ  المطهد مر شخصيات وس ياق...  لتفسر الا يجاز البليغ في اول فرعون ))فَ اَلَ أَنَا رَب

َعهلَى(( فالمواف بالنس بة لفرعون مواف خور والق  لو شاعل م الة موسى في الناس  افه

آن صور لنا واع افآية على السحرة وفرعون  فأ ما وأ   بولل ما يدعيه لنفسه مر ربوبية  فال رأ

آمنا برب هارون وموسى"  وأ ما فرعون فثبل  ت فسجدوا خاشع  أ مام المعجزة واالوا: "أ

 على طغيانه وأ نكر تسليم السحرة وتوعد وأ نأر.

نما هي  طالة وا   كلمات وكل هأا المواف ينف  أ ن يكون مواف خوابة وا 

 ةلاةة لم ازد )أ نا/ ربكم/ اف على(  وهأا ما يلائم حالته النفس ية.

 ا خباريات بحال الا نسان: -جبر

لينا ما يدور فيها   تصف هأه اف فعال وااع النفس البشرية بكل داة فتن ل ا 

ن لا تاما بكل ما فيها مر حسر أ و عيب  ف ن ناال هأه اف فعال هو الله جل شأ نه  هو 

نفس واف علم  ا  وهأا الصنف مر هأه اف فعال نجده في التفسير البياني عا خالق هأه ال 

 سور عدة أ همها: 

لَ َده اال تعالى: ))لَا أُاهسِمُ ِ أََا الهبَلَدِ وَأَنهلَ حِلٌّ ِ أََا الهبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ  -1

هسَانَ فِي كَبَدٍ  ن
ِ
 (. 1-4(( البلد )خَلَ هناَ الاه

الله في هأه افآية اف خيرة عر خلق الا نسان وحاله في الدنيا ف ال يخانا  

 أ نه مخلوق في كبد  وتأكر بنل الطاط  معظم الاختلافات في تفسير هأه افآية 
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آدم  وابر عباس يرى الكبد: حمل 40 فالزمخشري رأ ى أ ن الكبد هنا: مرضَ ال لب مر بني أ

 اته ومعاشه ومماته  وكل ذلك س نده...الا نسان وولادته ورضاعته وفوامه ونبل أ س نانه وحي

لكر المفسرة لا توافق كل ما ورد  وتستبعده وارجح أ ن الله س بحانه وتعالى 

نسان بفورته مر احتمال المسؤولية ومط ة الاختيار ب   خبارنا في هأه افآية بما هي للا  أ راد ا 

أ هل مكة وما اختاروا الخير والشر. واربط هأا الخا بال سم الوارد ابله  فالله أ اسم بحال 

ف نفسهم مر اس تحلال أ ذى الرسول وهو م يم بالبلد الحرام  فالا نسان مخلوق بفورته على 

 هأه المكابدة  هيأ ت له وسائل الهدى والتمييز ويب ى الاختيار له.

 ا خباريات حول خلق السماوات واف رض: -د

عر في باب الا خباريات بالغيبيات الماضية وردت أآيات عدة تتحد   

 ذلك فمعلوم أ ن خلق اف رض والسماوات كان ساب ا لخلق الا نسان.

هتُمه   ومر هأه الا خباريات ما ورد في سورة النازعات  مر اوله تعالى: ))أَأَن

اهَا  كَهاَ فسََوَّ مَاءُ بنَاَهَا رَفعََ سََه ضَ أَشَدُّ خَله اً أَمِ السَّ َره اهَا وَافه رَجَ ضُحَ لهَاَ وَأَخه دَ  وَأَغهوَشَ ليَه بعَه

هعَامِكُمه  ن سَاهَا مَتاَعاً لكَُمه وَفَِ عاَهَا وَالهجِبَالَ أَره اَ مَاءَهَا وَمَره رَجَ مِنهه  -27(( النازعات )ذَلِكَ دَحَاهَا أَخه

33.) 

آن الكريم ساق هأه الا خباريات بأ سلوب  41 تنبه بنل الطاط  لى أ ن ال رأ ا 

لى أ نفسهم  هتُمه أَشَدُّ خَله اً أَمِ  -الكفار–الاس تفهام ليرجعوا ا  فيلتمسوا جواب ما س ئلوا عنه ))أَأَن

لا على الله عز وجل ف د أ لف  مَاءُ بنَاَهَا((؟؟؟  فجاء رد مفحم ب  صعوبة بناء السماء ا  السَّ

بمنال اليد وأ ن يطد بما يمسكه ويرفعه فلا ين ص  لكر السماء ارتفاع  البشر أ ن يكون المبنى

شاهق لا مجال لبلوغه  وفي ايامها على غير عمد أ مر عظيم مدهش  كما أ نها في اس تواء دايق 

ذا  ذا الضحى متأ لق  وتغيب فا  واكم أ يما ا حكام  مجال للضوء والظلام تسفر منها الطمس فا 

 الليل مغوش.

ه كألك يتواصل الا خبار حول اف رض المبسوطة  بمائها ومر أآيات ادرت 

 ومرعاها وبجبالها المثبتة الراسخة. 
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لى ادرة الله وتأكير للغافل    وفي كل هأه الا خباريات لفل اوي ا 

هعَامِكُمه((  واس تدلال على عظمته؛  والجاهل  والمغرورير نعم الله على مخلوااته ))مَتاَعاً لكَُمه وَفَِن

 وات واف رض وما بينهما.خالق السما

 (الا لزاميات: 4

لزاميات أ فعال كلامية  يلتزم فيها المتكلم بفعل شيء للمخاطب في   الا 

 )كالوعد  الوعيد  المعاهدة  الضمان  النأير  التهديد...(. 42 المس ت بل 

ب  التهديد وب ية النماذج ويجعله مخالفا لها ف نه ضد  43ويفرق جون سيرل 

لى الكلمة  مصلحة المس تمع و لا يعود عليه بالنفع  واتجاه الملاءمة في هأه اف فعال مر العالم ا 

وشرط الصدق المعا عنها هو دائما ال صد فهي  كالولبيات لا يمكر ال ول عنها أ نها ح ي ية أ و 

 زائفة  لكنها يمكر أ ن يتم تنفيأها أ و يحافظ عليها أ و يحنث  ا.

لزاميات الواردة في التفسير    البياني ب : نأير وتهديد ووعد وبشرى.  تتنوع الا 

 أ / النـــأير:

لزاميات الواردة في تفسير بنل الطاط   ويعرف   نأار أ كثر الا  كان الا 

بلاغ المخوف... ويجب أ ن يكون م رونا بالوعيد" نأار بأ نه: "ا     مر ذلك ما ورد في:44الا 

لمَُونَ * ثُمَّ كَلاَّ * اال تعالى: )) فَ تعَه تُمُ الهمَ اَبِرَ * كَلاَّ سَوه أَلههاَكُُُ التَّكَاثرُُ * حَتىَّ زُره

َ الهيَ ِ  اَ عَ ه وُنهَّ وُنَّ الهجَحِيَم * ثُمَّ لتََرَ َ الهيَِ ِ  * لتََرَ لمَُونَ عِلمه لمَُونَ * كَلاَّ لوَه تعَه فَ تعَه ِ  * ثُمَّ سَوه

مَ  ألَرَُّ يوَه (  يلاحظ ال ارئ هنا أ ننا ن لنا كل سورة التكاثر 8-1(( التكاثر ) ئِأٍ عَرِ النَّعِيمِ لتَسُه

بأ كملها ف نها كما ت ول بنل الطاط  سورة: "لا يخو  الحس فيها س يورة جو الوعيد 

نأار" آياتها الثمانية وتحدد الفعل الكلامي 45والا  لى السورة بأ وهي  أا تنظر نظرة تداولية ا 

لزاميات.الملائم لها و  نأار والوعيد مر باب الا   هو: الا 

نأاري عرضل فيه موااف الهول في البعث   فالسورة يس يور عليها جو ا 

 والحشر وأ نأر الغفلة بي   الحساب والجزاء.

 التهديــد: -ب

ن التهديد   بلاغ المخوف وارن ذلك بالوعيد  فا  نأار هو ا  ذا كان الا  ا 

 دون أ ن ي رن ذلك بأكر الوعيد ومر ذلك:   أ ي أ نه تخويف46"تخويف لا يجب فيه ذلك"
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تَوِيعُونَ  جُودِ فلَا يسَ ه لَى السُّ
ِ
نَ ا عَوه مَ يكُهطَفُ عَر سَاقٍ وَيدُه * اال تعالى: ))يوَه

نِي وَمَر يكَُ  جُودِ وَتُه سَالِمُونَ فأََره لَى السُّ
ِ
نَ ا عَوه ٌ وَادَه كَانوُا يدُه هَُ همُه ذِلةَّ بُ أرِ خَاشِعَةً أَبهصَارُتُه ارَه

نَّ كَيهدِي مَتِ ٌ ِ أََا الهحَدِيثِ 
ِ
لِي لهَمُه ا لمَُونَ وَأُمه ره حَيهثُ لا يعَه م مرِ رِجُهُ تَده  -43(( ال لم )سَنسَ ه

47.) 

ليه في افآية هو ما تلا النبي مر كلمات ربه  فلما   ن الحديث المطار ا  ا 

مهال والرخي في  العنان  لتكون الحجة كأب به هددت الله بالاس تدراج أ ي اف خأ على ا 

 دون علمهم بألك ودون ورود تفصيل لهأا المنتظر.47  والع اب أ فدح  وبغتة

  48مر تعاريف الوعد أ نه :الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداءا الوعد والبشرى: -ج

خبارك به تفاجئه  أ ما ما يعرف عر البشرى فهي  خا سار ومفرح لا يعلمه المخا به  وبا 

ذا اعتانا الوعد وعد خير )منااض مفاجأ ة سارة  و  يمكر التوفيق ب  الوعد والبشرى  ا 

 للوعيد(.

كان الوعد والتبشر  -كما تحب بنل الطاط  أ ن تسميه–وفي الكتاب اف كا  

لعباد الله الصالح  وعدا بالخير المنتظر خصوصا بعد الحساب بل هو أ كا خير "جنة 

 عرضها السموات واف رض". ومر أ مثلة ذلك: 

َى((  هُ لِلهيسُره ُ نُيسَِرر نَى  فسَ َ قَ بِالهحُس ه َّ َى وَصَدَّ وَى وَات ا مَره أَعه * اال تعالى: ))فأَمََّ

 (. 7-5الليل )

لزاميات  كان جواب الشرط )نيسره لليسرى( هو الفعل الكلامي مر نوع الا 

المت  ...  فا ن وتحدده بنل الطاط  ب ولها: "التيسير لليسرى هو وعد الله للباذل  المعظم  

)مر أ عوى وصدق بالحس نى( تأ تيه البشرى مثل ما بشر به المصوفى عليه الصلاة والسلام 

لهي  لليسرى" وتورد بنل الطاط  اختلافات عده في تفسير )اليسرى( مر 49.مر تيسير ا 

آخرة  أ و طريق  أ نها ضد العسر  أ و التهيئة للحالة ال  هي أ يسر على المصدق بالحس نى دنيا وأ

ياه بالوعد الجميل الخ ير...  لكنها تتجاوز كل هأا وتنظر ا لى فحوى الفعل الكلامي اددة ا 

 والبشرى السارة.

 ( التعبيريات: 5
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وهي النوع اف خير مر أ نواع اف فعال الكلامية  ولا اختلاف في تسميتها ب  

ومحمود نخلة  لا ن هأه التسمية تفصح عر فحواها  فهي  أ فعال كلامية يعا  ا  جون سيرل

المتكلم عر مطاعره في حالات الرضا والغضب والسرور والحزن والنجاح والفطل...  

فيدخل فيها أ فعال الطكر والاعتأار والتهنئة والمواساة والندم والحسرة والتمني والطوق 

 والحب والكره...

ذا تح ق وليس لهأا ا  لنوع اتجاه مواب ة  لكر شرط الا خلاص موجود فا 

نجازا تاما. ذا "هنأ ت على نجاح" فأ نا أ سلم أ نني نجحل  مع افتراض   50أ نجز الفعل ا  فأ نل ا 

 سابق بوجود ااتران ب  كلامك والوااع. 

لكر شرط الصدق يتغير مع تغير نمط التعبير  ف د اكون تهنأ تك صاداة  

ذا كنل شعرت ح ا بالبه  جة عند نجاحي... ا 

 وما ورد في التفسير البياني مر باب التعبيريات:

 الندم والحسرة:

مَئِأٍ وَاجِفَةٌ أَبهصَارُهَا  ادِفةَُ الُوُبٌ يوَه اجِفَةُ تتَهبعَُهاَ الرَّ جُفُ الرَّ مَ ارَه * اال تعالى: ))يوَه

 
ِ
دُودُونَ فِي الهحَافِرَةِ أَا ناَّ لمََره

ِ
رَةً خَاشِعَةٌ يَُ ولوُنَ أَا ةٌ ذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِ ةٌ خَاسِرَ ذًا كَرَّ

ِ
َ ا (( ااَلوُا تِلكه

 (.6-12النازعات )

الفعل الكلامي التعبيري هو )الندم( :تحدده بنل الطاط  بعد اس ت راء لجميع 

ذا كرة خاسرة(  عنا  المواف الكلامي  ولا ت تصر على البنية السوحية في اولهم )تلك ا 

النفس ية على الحالة النفس ية لل ائل  في كل مر المواف  بغتتهم رجفة ال يامة  فت ول: "الدلالة 

بما تتبعها مر هزة ووجيف وخطوع فهم ي ولون في دهطة المأ خوذ وحيرة مر فوج  بما لم 

يكر في حس بانه اط  أ ئنا المردودون في الحافرة؟ أ ئأا كنا عظاما نخرة؟ ولم يكر المواف 

جابتهم لى ا  عما سأ لوه عنه  واد اضى اف مر وصار كل هأا الذي كأبوا به  بحيث يحتاج ا 

ذا كرة خاسرة( في حسرة وندم ويأ س"  51.واستبعدوه وااعا مطهودا  فلما عاينوا الي   )االوا ا 

وما ن صد بأ نها راعل عنا  المواف الكلامي هو أ خأها بالحس بان  

اف مر على الكفار ولا سبيل ا لى المتكلم والمتل   وس ياق المواف  ففجأ ة ت وم الساعة واضي 

 استرجاع ما فات وهأا ما ح ق الخسران والحسرة والندم.
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هكأا نرى أ ن ما أ طلق عليه سيرل: اف فعال الكلامية  متضمر في العمل 

ليه التفسير البياني  نما لم يظهر ذلك بعناوير مباشرة  فما وصل ا  التفسيري لبنل الطاط   وا 

لى اختلافها أ و اف غراض ال  يريد المتكلم تح ي ها كان ااولة مر تحديد لوظائف التراكيب ع

 تداولية بم اييس اراةية.

 

:الهوامش
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